
يرة في مصر مـــا بين اعتقـــال صـــحفي الجـــز
وتأثير فيلم العساكر

, ديسمبر  | كتبه هيثم غنيم

“السلام عليكم يا أستاذ هيثم، أبشرك أن فيلم العساكر بتاع الجزيرة عمل رجة جامدة جدًا، وشركة
كــوين سيرفــس التابعــة لــوزارة الــدفاع، أصــدرت قــرارًا بمنــع العســاكر اللــي بيمســحوا سلالم عمــارات
الضبــاط بتــوع الجيــش مــن تلــك المهمــة، وأيضًــا مــن مهمــة لم الزبالــة، وشركــة كــوين سرفيــس خلاص
هتتعاقــد مــع نــاس مــدنيين يقومــوا بالمهــات دي، أمــا العســاكر فهيبقــوا أمــن للعمــارات فقــط، ومــش

هنشوف تاني عساكر بتمسح السلالم، واضح إن قناة الجزيرة أثرت فيهم جدًا”.

كــان هــذا نــص رسالــة جــاءتني مــن صــديق قبــل اعتقــال ســلطات النظــام المصري الصــحفي المصري
ية بمطار القاهرة، لم تكن هذه هي الرسالة الأولى التي محمود حسين العامل بقناة الجزيرة الإخبار
تأتيني من قبل أصدقاء متفرقين وتوضح مدى تأثر النظام المصري بما حدث، بل استطعت الحصول

على هذه الورقة التي تم توزيعها على العقارات الخاصة بسكن ضباط القوات المسلحة المصرية:
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توضح الورقة أن شركة كوين سيرفس قررت وقف قيام عساكر الجيش المصري بجمع “الزبالة” من
أمــام شقــق العمــارات وعــدم مســح سلالم العمــارة، وأن العقيــد – قمــت بحــذف اســمه – اتفــق مــع

متعهد للزبالة بمقابل مادي، ومع سيدات لمسح السلالم بمقابل مادي أيضًا.

أثـار هـذا القـرار غضـب سـكان العمـارات مـن بعـض ضبـاط وأسر ضبـاط وغيرهـم مـن سـكان عمـارات
القــوات المســلحة المصريــة، وقــاموا بمهاجمــة القــرار في مجموعــاتهم الخاصــة علــى مواقــع التواصــل

الاجتماعي كما تظهر الصورتان التاليتان اللتان قمت بأخذهما لهذه النقاشات مع حذف الأسماء.



 



توضـح النقاشـات حالـة الغضـب مـن القـرار، وكيـف أن هـؤلاء السـكان دفعـوا مسـبقًا أمـوالاً وضعـت
كوديعة يصرف من عوائدها بشكل شهري على مسألة النظافة وجمع القمامة.

أحد العساكر قال بعد قرار المنع هذا:

“العساكر في المنطقة مبسوطين أوي وبيقولوا الجزيرة نفعتنا جدًا، ووقفت
أهانتنا”

لعل هذه الجملة الأخيرة هي ما لم تجعلني أتفاجأ عند سماعي لخبر اعتقال الصحفي المصري محمود
يــة، حيــث تــوقعت أن يثــير الفيلــم ردة فعــل انتقاميــة مــن قبــل حسين العامــل بقنــاة الجــزيرة الإخبار

أجهزة النظام الأمني المصري، للأسباب التالية:

– شكلّ عرض قناة الجزيرة لفيلم العساكر، كسرًا لأحد الخطوط الحمراء في الدولة العسكرية المصرية
الحديثـة وهـو “التجنيـد الإجبـاري”، ورغـم مسـتوى الفيلـم تحـت المتوسـط مـن الناحيـة التوثيقيـة، إلا
إنني أرى أن الفيلم لم يكن هدفه التوثيق بقدر ما كان هدفه اقتحام تلك اللافتة “منطقة عسكرية
ممنوع الاقتراب أو التصوير” التي تزين أسوار المنشآت العسكرية كلها، والتي تحولت من بعد حرب
يــن حــتى المنشــآت كتــوبر ، حــتى صــارت لافتــة تبعــث علــى الســخرية وهــي تز الســادس مــن أ

الفندقية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZHlvHqwcIY


لذلك من فضلك لا تعتقد أنك تشاهد فقرة من فيلم كوميدي إذا كنت مارًا من أمام أحد الدور
العسكرية المصرية التى تحتوي فنادق خدمية للجمهور وتجد يافطة إعلان تبرز من داخل الدار تظهر
موعد عرض احتفالي باحتفالات رأس السنة يتخلله فقرات للرقص الشرقي للفنانة ….، ثم تجد أن
يـن بلوحـة “منطقـة عسـكرية ممنـوع السـور العسـكري الـذي تقبـع خلفـه تلـك اللوحـة الإعلانيـة قـد ز
الاقتراب أو التصوير”، فهل أصبح جسد الراقصة الشرقية منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها أو

التصوير!

– جاء الفيلم ليخاطب بشكل نفسي وبلغة غير نخبوية وبشكل درامي النفسية المصرية، عن طريق
إبراز قصص معروفة لعموم الشعب المصري عما يلاقيه، ولكنه وبشكل حرفي أرفق هذه الشهادات
التي أظهرت إهانة أبناء الشعب المصري عبر توظيفهم في مهام غير عسكرية في أثناء فترات التجنيد
الإجبــاري، بالإضافــة لإهــانتهم وإذلالهــم بطريقــة لا تتلاءم مــع شرف العســكرية الــذي يتــم تصــديره

إعلاميًا بشكل كاذب.

وهذا ما جاء الفيلم ليظهره بلغة (العساكر) مصطحبًا معه في خلفية الروايات مقاطع مختلفة من
الموســيقى العســكرية المصريــة الــتي ارتبطــت في أذهــان الشعــب المصري بمشاهــد تــم تصــديرها كأمثلــة
على الشرف العسكري وجيش مصر العظيم، وهذا هو الأخطر بالنسبة للمؤسسة العسكرية، حيث
إنهــا تعتــبر أول محاولــة جــادة لتحطيــم الصــورة الذهنيــة المزيفــة الــتي حرصــت المؤســسة العســكرية

المصرية على رسمها من بعد اتفاقية كامب ديفيد المخزية.

يًـا وإضاعـة مـا بين سـنة إلى ثلاث سـنوات مـن – الفيلـم جـاء ليظهـر أن الشبـاب الذيـن يجنـدون إجبار
أعمارهم في القوات المسلحة المصرية، لا يضيعون أعمارهم في الدفاع عن أرضهم، بل يضيع عمرهم
مـا بين الإهانـة ومسـح سلالم العمـارات ورفـع القمامـة مـن أمـام مسـاكن طبقـة البهـوات الجديـدة في
مصر، وقـد يتفـاجأ البعـض عنـدما يعلـم أن شركـة كـوين سيرفـس هـى الاسـم التجـاري لــ”شركـة النصر
 طبقًا لأحكام القانون  للخدمات والصيانة“، وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت عام
لسـنة  ولائحتـه التنفيذيـة، وهـي إحـدى شركـات جهـاز مشروعـات الخدمـة الوطنيـة التابعـة لـوزارة
الدفاع المصرية كما يظهر هنا، وهي شركة ربحية تدار من قبل أحد المسؤولين في وزارة الدفاع المصرية.

ويتم التجنيد الإجباري لأبناء مصر من أجل أن يذهب بعضهم للعمل بها ولغيرها وليس من أجل
الخدمة العسكرية، بل في إطار سياسة استعبادية جديدة تقوم على استرقاق أبناء مصر بثمن بخس

كي يزداد كبار الضباط ثراءً على ثراءٍ، وكل هذا تحت اسم الوطن.

كتــب هــذا كي يــدرك مــن لا يــدرك منــا وهــم كثــيرون تــأثير الإعلام وتــأثير أن نخــاطب النــاس علــى قــدر أ
كتب هذا ليعلم الجميع تأثير تغيير معالجة القضايا الحقوقية ليتم عقولهم دون إسفاف أو كذب، أ
كتــب هــذا أيضًــا كي نعلــم أن لكــل حقيقــة ثمــن يــدفع مــن تقــديمها بشكــل إعلامــي شعــبي مختلــف، أ
ــا، وأن مــا حــدث للصــحفي محمــود حسين أتى في إطــار انتقــام النظــام المصري مــن ــا وأعمارن ياتن حر

الصحافة والإعلام، في بلد أصبح شبابها يسكن ما بين المقابر والسجون.
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